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السنة 43 العدد 11873 اقتصاد

 الخرطــوم - خطـــا الســـودان خطوة 
جديدة لكسب ثقة الاستثمارات العربية، 
والتي يبـــدو أنها جاءت بعـــد تطمينات 
كثيـــرة باتخاذ سياســـات جديـــدة تعزز 
ثقة المســـتثمرين في مســـتقبل أموالهم 
بعد عقود من التخبط الاقتصادي الناتج 
عن تقلبـــات مواقف النظام الســـابق من 

القضايا الإقليمية.
ويراهن السودانيون على جني ثمار 
رفع العقوبات الأميركية سريعا للدخول 
في عهد جديد، لاســـيما مـــع تعزز تفاؤل 
الأوســـاط الاقتصاديـــة والشـــعبية فـــي 
البلاد بمســـار الحكومة فـــي إطار تنفيذ 
إصلاحـــات جذريـــة تهدف إلـــى إنعاش 
معدلات النمو المتدهورة منذ نحو عقدين 

من الزمن رغم كل التحديات.
ويشـــكل قطـــاع الأعمـــال أحـــد أبرز 
القطاعـــات التي تواجه صعوبات كثيرة، 
وهو في حاجة ماســـة إلى الاستثمارات 
الأجنبيـــة، ولهذا ســـعى الاتحـــاد العام 
لأصحـــاب العمل الســـوداني إلى اعتماد 
صيغـــة جديـــدة لجـــذب الاســـتثمارات 
الإماراتية علـــى وجه التحديد كون البلد 

الخليجي أحد الداعمين للخرطوم.
وكشـــف أمـــين العلاقـــات الخارجية 
تيمـــان  عيســـى  عبدالحليـــم  بالاتحـــاد 
أن الترتيبـــات تجـــري على قدم وســـاق 
من أجل تفعيل نشـــاط مجلـــس الأعمال 
الســـوداني الإماراتـــي للارتقاء بعلاقات 
التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري بـــين 

البلدين.

وقال هاشم مطر رئيس الاتحاد خلال 
لقاء بالســـفير الإماراتـــي لدى الخرطوم 
حمـــد محمد حميـــد الجنيبـــي إن بلاده 
”تتطلـــع إلى نقـــل التعـــاون الاقتصادي 
العلاقـــات  مربـــع  إلـــى  والتجـــاري 
الإستراتيجية بما يشـــمل الشراكات في 
كل المجالات دون اســـتثناء“. واعتبر أن 
حجـــم التبادل التجاري بين البلدين دون 

الطموحات.
ومنذ نجـــاح الثورة الســـودانية في 
أبريل العـــام الماضي تواصـــل الإمارات 
دعمهـــا لتجربـــة الخرطـــوم الرامية إلى 
إرساء ديمقراطية مستقرة وتداول سلمي 
على الســـلطة، وذلك من خلال الشراكات 
الاقتصادية التي بلغـــت في نهاية العام 
الماضي نحـــو 7 مليـــارات دولار، وكذلك 
الدعم المالي، حيث تشـــير الأرقام إلى أنه 

تجاوز ملياري دولار.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية إلى 
الجنيبي تأكيده أن بلاده مستعدة لتقديم 
كل ما يلزم لبناء وتقوية علاقات التعاون 
المشـــترك مـــن أجـــل مصلحـــة البلدين، 
وخاصـــة الاقتصادية من خـــلال اعتماد 
معاييـــر التنافســـية الحرة والشـــفافية 
الفســـاد  ومحاربة  المشـــجعة  والقوانين 

لتحقيق الجاذبية في مجال الأعمال.
ويقول اقتصاديون ومسؤولون إن أحد 
معاييــــر تكويــــن مجلس الأعمال المشــــترك 
يتمثل فــــي ضــــرورة وجود رجــــال أعمال 
سودانيين في الدولة المعنية ضمن عضوية 

الجانب السوداني في المجلس.

 تونس - دخل البنك المركزي التونســــي 
حلبة الجدل السياسي بشأن الانعكاسات 
الســــيئة للوباء بتوجيــــه تحذير للحكومة 
والطبقة السياســــية بشكل عام من عواقب 
دخــــول الاقتصــــاد فــــي ركود هو الأســــوأ 
للبــــلاد منذ ســــتة عقود، فــــي الوقت الذي 
أعلــــن فيه عن احتمال تعديل السياســــات 
المالية والنقدية للســــيطرة على أي طارئ 

قد يحدث.
وحــــذر محافظ البنك المركــــزي مروان 
العباسي خلال جلسة استماع في البرلمان 
الخميــــس من حــــدوث ما هو أســــوأ بعد 
أن بدأت مؤشــــرات انكماش غير مسبوق 
وتراجــــع كبيــــر في الأنشــــطة الاقتصادية 
تقفــــز أمام المســــؤولين منــــذرة بتداعيات 

وخيمة قد لا يمكن السيطرة عليها.
ولكنه أشــــار في الوقت نفســــه إلى أن 
القطــــاع المصرفي لا يزال يقــــدم دعما إلى 
الاقتصاد المحلي رغم كل الظروف الراهنة، 
كما أن حوالي 90 في المئة من المؤسســــات 
التــــي طلبت تمويلات طارئة بســــبب آثار 

الإغلاق حصلت عليها.
وشدد العباسي في حديثه، الذي نقلته 
وكالة الأنباء الرســــمية، على أن المشــــكلة 
الاقتصادية،  المؤسســــات  أمــــام  الكبيــــرة 
هي عدم وضوح الرؤيــــة بفعل التذبذبات 
السياســــية ممــــا يعيق عمل المســــتثمرين 
المحليــــين والأجانــــب علــــى حد الســــواء 

ويدفهم إلى العزوف عن الاستثمار.
ويواجــــه النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
للبــــلاد خطــــر الانكمــــاش لأول مــــرة منذ 
عام 1962، حيث يتوقــــع البنك المركزي أن 
يصل إلى حوالــــي 7.2 في المئة في أقصى 
الحالات، وقال العباسي إن ذلك إذا تحقق 

سيكون ”رقما ممتازا“.
وتشــــير آخر الأرقام إلى أن الاستثمار 
تراجــــع بنســــبة 13 فــــي المئة منــــذ بداية 
العــــام، كمــــا انحســــر حجــــم الودائع في 
القطــــاع المصرفي بواقع ســــتة فــــي المئة، 

الأمر الــــذي يعيق تحقيــــق الثروة خاصة 
مــــع وجــــود اضطرابــــات متواصلــــة في 
تطاويــــن  (محافظــــة)  بولايــــة  الكامــــور 
وأيضــــا تباطؤ نشــــاط قطاع الفوســــفات 
في الحوض المنجمي في الجنوب الغربي 

للبلاد.
مســــألة  عــــادت  ذلــــك،  خضــــم  وفــــي 
اســــتقلالية البنــــك المركــــزي لتطفــــو على 
الســــطح بعد أن حمّله شــــق مــــن الطبقة 
السياســــية مســــؤولية فشــــله في انتشال 
البــــلاد مــــن أوضاعهــــا الماليــــة بســــبب 

إستراتيجيته النقدية الضعيفة.

غير أن العباســــي نفى وجود مشــــكلة 
تتعلق باستقلالية المركزي؛ بل إن المشكلة، 
حســــب رأيه، تتعلق بكيفيــــة الخروج من 
19. وقــــال إنه ”يجب إحكام  أزمة كوفيد – 
التعامل مــــع المعطيات تجنبا لآثارها على 

التصنيف السيادي“.
ويعتبــــر التصنيف الســــيادي في هذا 
الوضع أساســــيا للفتــــرة المقبلة، وخاصة 
أن تونس لديها ديون في الخارج بالعملة 
الصعبة وأن وكالات التصنيف الائتماني 
الدوليــــة تراقــــب عن كثب مــــا يحصل في 

البلاد.
ويبدو أن مشــــاكل التضخــــم وارتفاع 
أسعار الفائدة وتدهور سعر صرف الدينار 
أمام العملات الرئيســــية كانت سببا كافيا 
للضغط من أجل تغيير شكل وطريقة عمل 
المركزي مستقبلا، لكن التضخم في تراجع 
حيث بلغ 5.7 في المئة قياسا بما كان عليه 
في نهاية العام الماضي حينما كان عند 6.7 

في المئة.

المركزي التونسي يحذر

من أسوأ تداعيات الوباء

رهان سوداني على توسع

رؤوس الأموال الإماراتية

نحو تأسيس شراكات أقوى

سباق دولي للظفر بمشاريع إعمار

البلدان العربية المتضررة من الحرب

العراق يدشن أضخم برج لإنتاج الغاز المصاحب

 القاهــرة - تتصاعـــد وتيـــرة إعمـــار 
الـــدول المدمـــرة بعد الحـــروب والنزاعات 
فـــرص  علـــى  والحصـــول  والتحـــولات، 
اســـتثمارية في البنية الأساسية والمرافق 
العامة، وتســـتحوذ قوى كبـــرى على جزء 
كبير مـــن ”كعكة“ إعادة إعمار الدول، التي 

دمرتها المعارك.
وتعـــد الولايـــات المتحدة أكبـــر رابح 
في هـــذا المجال عبر شـــركة ”بكتل“، وهي 
ذراعها الاســـتثمارية العملاق المتخصصة 
فـــي إعادة إعمار الدول، وكان لها النصيب 
الأكبـــر في مشـــروعات إعـــادة الإعمار في 

العراق.
وكشـــف التقريـــر الســـنوي للشـــركة 
الأميركية عن استثمارات في نحو 53 نقطة 
اســـتثمارية حول العالم، جنت من خلالها 
إيـــرادات بنحـــو 25.5 مليـــار دولار العام 
الماضـــي، فضلا عن فوزهـــا بعقود جديدة 

قيمتها 17.3 مليار دولار.
وتشـــهد دول، مثـــل ليبيـــا وســـوريا 
واليمـــن، صراعات دمرت جـــزءا كبيرا من 
بنيتها الأساسية، فضلا عن حاجة العراق 
لمشروعات ضخمة لإعادة تأهيل اقتصاده.

الإعمـــار  إعـــادة  عمليـــات  وتواجـــه 
صعوبات تتعلق بمدى اســـتقرار الأوضاع 
الأمنيـــة الداخلية للدول الســـاعية لإعادة 
بنـــاء منشـــآتها، ودون اســـتقرار كاف لن 

تنعم بالتنمية.
وهنـــاك دول تمتلـــك مـــوارد وثروات 
طبيعية تمكنها مـــن الوفاء بفاتورة إعادة 
الإعمار، فالعـــراق وليبيا يمتلكان مخزونا 
جيدا من المـــوارد الطبيعيـــة يمكنهما من 

هذه الخطوة.
واليمـــن  كســـوريا  فقيـــرة،  وأخـــرى 
والســـودان لا تســـتطيع ســـد حاجاتهـــا، 
وتراهـــن علـــى التعويضات والمســـاعدات 
باتـــت  التوتـــرات  فاتـــورة  لأن  الدوليـــة، 
قياســـية، وتتجـــاوز قدرة إعـــادة الإعمار، 

وتحمل تكلفة البناء مجددا.
وكشـــف تقريـــر ”خســـائر الحـــرب: 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التبعـــات 
للصراع في ســـوريا“، الذي أصدره البنك 
الدولـــي، أن الاقتصـــاد الســـوري تكبـــد 
خســـائر بنحـــو 226 مليار دولار بســـبب 
الحـــرب، ما يعـــادل 4 أضعـــاف إجمالي 

الناتج المحلي لعام 2010.

ولا تقل الخســـائر في الـــدول الأخرى 
التي مرت بمعاناة شبيهة عن هذه الأرقام، 
بما يؤكد أن فواتير إعادة الإعمار ستكون 

باهظة.
وفي الوقت الذي لم يحســـم أمر إعادة 
الإعمار في كل من ســـوريا وليبيا واليمن، 
رغـــم الجهود التـــي تبذلها بعـــض الدول 
للســـيطرة والاســـتحواذ مبكرا استعدادا 
للمرحلـــة المقبلـــة، بـــدأ العـــراق يغـــازل 
أصدقاءه بهذه القضية، والتي لا تخلو من 

معان سياسية.

وتســـعى القاهـــرة للبحث عـــن موطئ 
قدم لشـــركاتها مـــن أجل الفـــوز بجزء من 
تلك ”الكعكة“، ووقعت 15 مذكرة تفاهم مع 
العراق خلال اجتماعات اللجنة المصرية- 
العراقيـــة المشـــتركة، التي عقدت الســـبت 

الماضي، لأول مرة منذ 31 عاما.
وعقدت اللجنة مرتين فقط خلال عامي 
1988 و1989 وتوقفـــت منـــذ ذلـــك الحـــين، 
وتصدرت مذكرات التفاهـــم مبادرة النفط 

مقابل الإعمار.
وتريد القاهرة عبر هذا الاتفاق تحقيق 
هدفـــين: الأول، إيجـــاد فرص اســـتثمارية 
لشـــركاتها العقاريـــة الكبرى في الســـوق 
العراقيـــة، خاصة أن هنـــاك ارتباطا قويا 
بـــين المصريين وهذه الســـوق، التي كانت 
تســـتوعب منـــذ أربعـــة عقـــود أكثـــر من 
مليوني مصري، يعمل أغلبهم في الزراعة 

والتشييد والبناء.
أما الهـــدف الثاني فيتثمـــل في إعادة 
التواجـــد اقتصاديا بشـــكل أكبـــر مع فتح 
آفـــاق تصديريـــة لمـــواد البنـــاء فـــي تلك 
الســـوق الواعـــدة والقطاعـــات المرتبطـــة

بها.

وتســـتورد مصـــر مـــن العـــراق نحو 
12 مليـــون برميل ســـنويا بواقـــع مليوني 
برميل على 6 شـــحنات، وتصل قيمة النفط 
المستورد من العراق إلى 500 مليون دولار، 
وبالتالـــي فإن ربط إعـــادة الإعمار بالنفط 
يجعل مشـــاركة القاهرة ضعيفة في كعكة 

الإعمار.
وكشـــفت خطة التنمية العراقية 2018 
– 2022 عـــن حاجـــة العـــراق لنحـــو 1357 

كيلومتـــرا من الطـــرق ونحو 17 جســـرا، 
ومواصلة بناء مئـــات الآلاف من الوحدات 

السكنية من أجل عودة النازحين.
وقـــال فتح اللـــه فـــوزي، رئيس لجنة 
التشـــييد والبناء بجمعية رجـــال الأعمال 
المصريين، لـ“العرب“ إن ”شركات العقارات 
المصريـــة تمتلـــك مقومـــات المنافســـة في 
الســـوق العراقيـــة والمشـــاركة فـــي إعادة 
الإعمار، لاســـيما إذا اتضحـــت آلية تنفيذ 
مبـــادرة النفـــط مقابل الإعمـــار، فالتعامل 
المصريـــة  الحكومتـــين  بـــين  ســـيكون 

والعراقية“.
وأوضح أن المســـتثمر المصري يشارك 
في البنـــاء ثم يحصل علـــى حقوقه المالية 
مـــن حكومته، وتحتاج الشـــركات إلى آلية 

واضحة تضمن انتظام عمليات الدفع.
العقارية  المشروعات  بعض  وتستغرق 
أربعـــة أعوام، ومـــن ثم فإن وضـــوح آلية 
الدفـــع ســـتحدد مـــدى جاهزيـــة، وإقبال 
الشـــركات المصريـــة علـــى المشـــاركة فـــي 
إعـــادة الإعمار، فـــي الوقت الـــذي تحتاج 
نقدية  لتدفقـــات  العقاريـــة  الاســـتثمارات 

خلال تنفيذ المشروع.
وتنفـــذ شـــركة بتروجيـــت الحكومية 
المرحلة الثانية من مشـــروع غاز الزبير في 
العراق لصالح شـــركة المشـــاريع النفطية، 
فيما وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقية 
مشاركة لتعزيز التعاون مع الشركة العامة 
للمعدات الهندســـية الثقيلة إحدى شركات 

وزارة النفط العراقية.
وتعمـــل بتروجيت بمنطقة الرميلة في 
البصـــرة، ضمـــن مجمع شـــركات البترول 

المصرية لتصنيع المعدات المجهزة والمؤهلة 
لكافة أنـــواع أبـــراج التقطيـــر والمبردات 
الهوائيـــة والمبـــادلات الحراريـــة وأوعية 

الضغط والمنشآت الحديدية والمواسير.
وأكـــد قـــدري إســـماعيل عميـــد كلية 
السياسية  والعلوم  الاقتصادية  الدراسات 
بجامعـــة الإســـكندرية، أن تعزيـــز مصـــر 
لتعاونهـــا مع العـــراق يأتي فـــي إطار رد 
فعل للقوى التي تسعى إلى  تأكيد الظهور 
في المشـــهد الإقليمي، مثل إيـــران وتركيا 
وإسرائيل، لاسيما مع القدرات الاقتصادية 

الكبيرة للعراق، والتي تمثل مطمعا.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“ إن ”مصر 
تســـتهدف من المبادرة التواجد في العراق 
مـــن بـــاب الاقتصـــاد وتحقيـــق المصالح 
المشـــتركة، عقب تصاعد عمليات التطبيع 
العربي مع إســـرائيل، وما يمكن أن يترتب 
على ذلك من مشروعات تعاون اقتصادي“.

وتتواصل مســـاعي القاهـــرة لتحريك 
مفاصـــل اقتصادهـــا والفـــوز بحصـــص 
مســـبقة في إعمار ليبيا، ودشـــنت عشـــر 
مناطق لوجستية بمدينة السلوم المتاخمة 

للحدود مع ليبيا.
وتتيـــح هذه المناطق جميـــع البضائع 
التي تحتاجها السوق الليبية على مساحة 
400 ألـــف متر مربع لتعزيز ســـهولة تدفق 

المنتجات المصرية.
العمراني  التخطيط  مصلحة  وعرضت 
الليبية على لجنة التشـــييد بجمعية رجال 
الأعمال المصريين، احتياجات الســـوق في 
مجال الإسكان، وكشفت عن فجوة حجمها 

400 ألف وحدة سكنية.
وقالـــت المصلحـــة في بيـــان ”مطلوب 
علـــى وجه الســـرعة بنـــاء نحـــو 250 ألف 
وحدة ســـكنية، إلى جانـــب 150 ألف وحدة 
على المدى المتوســـط، ثم الســـير في خطة 
تســـتهدف بنـــاء 30 ألـــف وحدة ســـنويا 
لمواجهة الزيادة السكانية“. وكشفت أن 15 
ألف وحدة ســـكنية آيلة للسقوط وتحتاج 
إلـــى صيانة وإعادة تأهيل نتيجة الحروب 

التي شهدتها البلاد.

 بغــداد - يتقدم العراق بخطى متباطئة 
في مجال تعزيز مشـــاريع الطاقة وخاصة 
فـــي مجـــال الغـــاز للتخلص مـــن التبعية 
لإيـــران التـــي لا تـــزال تمـــد جارتهـــا بما 
تحتاجه من هذه المادة حتى تقوم بتشغيل 

محطات الكهرباء.
ورغـــم أن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي دشّـــن الخميـــس أضخـــم برج 
محلي لإنتاج الغاز المصاحب لاســـتخراج 
العملاقـــة  الخـــام  حقـــول  مـــن  النفـــط، 
جنـــوب البلاد، إلا أن حصـــول بغداد على 
مبتغاهـــا ســـيتطلب علـــى الأرجح بعض

الوقت.
ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع، التي 
أطلقتها بغداد في ســـبتمبر العام الماضي 
من أجل تحقيـــق الاكتفاء الذاتي والتحول 
إلى التصدير، ولكن يبدو أن عملية دراسة 
الجدوى ومـــا تبعها من أزمات سياســـية 
تخللتها المشكلة الصحية بسبب فايروس 
كورونـــا مـــا أجّـــل افتتاحـــه فـــي الوقت 

المناسب.

وكانت وزارة النفط العراقية قد وضعت 
قبل أشــــهر حجر الأســــاس لأكبر مشــــروع 
لاســــتثمار الغاز المصاحب يتضمن إنشــــاء 
مجمع عملاق لتسييل الغاز في إطار جهوده 
المتســــارعة لإنهاء اســــتيراد الغاز الإيراني 

والتحول إلى  تصدير الغاز المسال.
ونشـــر مكتـــب رئيـــس الـــوزراء بيان 
مصحوبـــا بصور في حســـابه على موقع 
تويتر أشار فيه إلى أن شركة غاز البصرة، 
وهي مشروع مشترك قيمته 17 مليار دولار 
بين رويال داتش شل وشركة غاز الجنوب، 
وميتسوبيشـــي  الدولـــة  تديرهـــا  التـــي 
اليابانيـــة أقامـــت البرج الأضخـــم محليا 

لإنتاج الغاز المصاحب.
وقال الكاظمي خلال تدشين البرج، إن 
”المشروع سيحقق سياســـة جديدة لتنمية 
طويلة الأمـــد للعراق، ولمحافظـــة البصرة 

التي تستحق منا الكثير“.
وتأتي زيادة معدلات الاستثمار الأمثل 
للغاز المصاحب لعمليات اســـتخراج النفط 
في قمة أولويات وزارة النفط العراقية من 

أجل تأمين إمدادات لمحطات توليد الطاقة 
الكهربائيـــة وصناعـــة البتروكيمياويـــات 
والأســـمدة وغيرها مـــن حاجـــات الطلب 

المحلي.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إلى وزير النفط إحسان عبدالجبار قوله إن 
”البرج الجديد يعد الأكبر في مشـــروع غاز 
البصـــرة، بطاقة إجماليـــة 400 مليون قدم 

مكعب قياسية يوميا“.
وتوقع عبدالجبار إنجاز المرحلتين من 
المشـــروع الجديد بنهاية 2022 ضمن خطة 
الوزارة للتخلص من ظاهرة حرق الغاز في 
حقول التراخيص النفطية والجهد المباشر 

للوزارة في إدارتها.

وحتـــى قبل ثلاثـــة أعـــوام كان معظم 
الغاز المصاحب لاســـتخراج النفط، يحرق، 
ولا يتم اســـتغلاله بمتوســـط يومي يفوق 

700 مليون قدم مكعب يوميا.
ووفق آخـــر إحصائية لـــوزارة النفط، 
فـــإن إنتـــاج الغـــاز المصاحب فـــي عموم 
العراق لشـــهر ســـبتمبر الماضي، بلغ 2.32 
مليـــار قـــدم مكعب قياســـية يوميـــاً، فيما 
بلغت الكمية المحروقة منها 1.15 مليار قدم 

مكعب قياسية يومياً.
وتفيـــد تقديـــرات بأن العـــراق يمتلك 
تريليـــون   112 بحوالـــي  يقـــدر  مخزونـــا 
قـــدم مكعب من الغاز، مـــا يجعله يحل في 
المركز الحادي عشر بين دول العالم الغنية 

بالنفط.
وتشـــير تقارير دولية إلـــى أن العراق 
يواصل تبديد ما يقرب من 2.5 مليار دولار 
ســـنويا نتيجة حـــرق ما يصل إلـــى 1.55 
مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب 
أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة 

من إيران.

ــــــدأ الحديث يتزايد حول مســــــاعي  ب
الدول لإعادة إعمار البلدان المتضررة 
من الحرب، وقد ظهرت على السطح 
ــــــة من طــــــرف الدول  تحــــــركات حثيث
ــــــل مصر، ما يفتح فصلا  العربية مث
جديدا من التشــــــابكات الاقتصادية، 
وصراعــــــا بين قوى مختلفة تســــــعى 
وتمهد  ــــــرات،  التوت مــــــن  ــــــص  للتخل
ــــــق نحو تســــــويات سياســــــية،  الطري
وحصــــــد ثمــــــار الأزمات مــــــن بوابة 

التشييد والبناء.

محاولات لبعث حياة جديدة في شرايين الاقتصاد

مصر تتواجد اقتصاديا في العراق لمواجهة إيران وتركيا وإسرائيل
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